
 
 

 1/3        للتميمي كتاب شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نى      سونمس والخمرس الخالدا

 قال المصنف رحمه الله:

 *القاعدة الرابعة*                        

ف بحسب  يختل هن من المعاني، وهو  لى الذِّ ظاهر النُّصوص ما يتَبادر منها ا 

ليه الكلام ياق، وما يضُاف ا   :الس ذِّ

فالكلمة الواحدة يكون لها مَعْنى في س ياق ومعنى أ خر في س ياق، وتركيب 

 الكلام يفُيد مَعنى على وجه ومعنى أ خر على وجه.

 ظ )القرية( مثلًا يرُاد به: القوم تارة، ومساكن القوم تارة أ خرى.فلف

يَامَةِّ أَوْ  لاذ نََْنُ مُهْلِّكُوهَا قَبلَْ يوَْمِّ القِّْ
ِ
نْ قرَْيةٍَ ا نْ مِّ

ِ
فمن ال ول قوله تعالى: }وَا

} يداا بوُهَا عَذَاباا شَدِّ  .[58:ءاس لا  ا]مُعَذذِّ

نَّا مُ 
ِ
هِّ ومن الثاني: قوله تعالى عن الملًئكة ضيف ا براهيم: }ا هْلِّكُو أَهْلِّ هَذِّ

}  .[31:تو بكنعلا]القْرَْيةَِّ

مَا خَلقَتُْ  وتقول: صنعتُ هذا بيدي. فلً تكون اليد كاليد في قوله تعالى: }لِّ

يفت ا لى المخلوق، فتكون مناس بة له، وفي ال ية  {؛ ل ن اليد في المثال أُضِّ بِّيَدَيذ

قد أ ن أ ضيفت ا لى الخالق فتكون لائقة به، فلً أ حد سليم الفطرة صريح العقل يعت

 يد الخالق كيد المخلوق، أ و بالعكس.

وتقول: ما عندك ا لا زيدٌ، وما زيد ا لاا عندك. فتفيد الجملة الثانية مَعنى غير ما 

اد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغيرا المعنى به.  تفُيده ال ولى، مع اتّذِّ
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 اني.ا ذا تقرر هذا فظاهر نصُوص الصفات ما يتَبادر منها ا لى الهن من المع

قسام: ثلًثة أ   وقد انقسم الناس فيه ا لى 

مَن جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقًّا يليق بالله عز وجل،  القسم ال ول:

لف الين اجتمعوا على ما كان عليه النبي  بقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السا وأ 

هل الس نة والجماعة ا لاا  صلى الله عليه وسلم وأ صحابه، والين لا يصَْدُقُ لقبُ  أ 

 عليهم.

هل الس نة مجمعون على »وقد أ جمعوا على ذلك، كما نقله ابن عبد البر فقال:  أ 

يمان بها، وحملها على الحقيقة  ناة، والا  قرار بالصفات الواردة كلها في القرأ ن والس ُّ الا 

فون شيئاا من ذلك، ولا يحدون فيه صفة «. محصورة لا على المجاز، ا لا أ نهم لا يكَُيذِّ

 اهـ.

لا يجوز رد هذه ال خبار، «: »ا بطال التأ ويل»وقال القاضي أ بو يعلى في كتاب 

ولا التشاغل بتأ ويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأ نها صفات الله لا تشُ به 

يَ  صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما رُوِّ

مام أ حمد وسائر  اهـ نقَلََ ذلك عن ابن عبد البر والقاضي ش يخُ «. ال ئمةعن الا 

سلًم ابن تيميه في  « مجموع الفتاوى»( من 5، ج 89  -87)ص « الفتوى الحموية»الا 

 لابن القاسم.

هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين:  وهذا 
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ناة من وجوبال ول:  ال خذ بما جاء  أ نه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والس ُّ

نصاف. لم وا   فيهما من أ سماء الله وصفاته، كما يعُلم ذلك من تتَبعه بعِّ

ا أ ن يكون فيما قاله السلف، أ و فيما قاله غيرهم.  الثاني: ما أ ن يقال: ا نا الحق ا 

حسان  والثاني باطل؛ ل نه يلزم منه أ ن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم با 

ا  ا تكلموا بالباطل تصريحا ا ولا ظاهرا ا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا أ و ظاهرا

ا عالمين  ما ا جاهلين بالحق، وا  ما بالحق الي يجب اعتقاده. وهذا يس تلزم أ ن يكونوا ا 

به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلًن اللًزم يدلُّ على بطلًن الملزوم، فتعينا أ ن 

 يكون الحقُّ فيما قاله السلف دون غيرهم.

 


